
يخ المشاركــة السياســية للمــرأة العراقيــة تــار
والواقع الحالي
, مايو  | كتبه محمد أفندي

عندما أعلن الدستور العثماني في تموز  وأقيمت المهرجانات احتفالاً بهذه المناسبة خيّل للشاب
ية؛ فنشر الأستاذ في مدرسة الحقوق جميل صدقي الزهاوي أن الفرصة مواتية ليطلق أفكاره التحرر
ير المرأة من عبوديتها، في جريدة المؤيد المصرية وتحت اسم مستعار مقالته الشهيرة عن ضرورة تحر
داعيًا المحاكم الشرعية إلى منحها حقوقها أسوة بالرجل مستشهدًا بالآية القرآنية الكريمة {وَلَهُن مِثْلُ

.{ ن
ِ
الذِي عَلَيْه

يـدة إلى بغـداد واطلـع عليهـا الأهـالي حـتى مـاجت الأرض بأهلهـا، ولم نعـرف ومـا إن وصـلت هـذه الجر
مـــن وشى باســـم الكـــاتب الحقيقـــي، ليتعـــرض إلى مـــا تعـــرض إليه مـــن اعتـــداء وهجـــوم عنيـــف
من خصومه؛ ما دفع بناظم باشا والي بغداد أيامئذ إلى فصله من وظيفته تحت ضغط الجماعات

المتشددة على الرغم من تراجع الزهاوي وإنكاره لتلك المقالة بعد إهدار دمه .

واستمر الصراع بين المحافظين على التقاليد والداعين إلى التجديد وإعطاء المرأة حقوقها وامتيازاتها
أســوة بــالمرأة المصريــة والتركيــة منــذ تلــك الفــترة وحــتى بعــد الاحتلال البريطــاني للعراق، وكــان صراعًــا

حقيقيًا يأخذ الطابع العنيف أحيانًا بين الفصيلين وربما يرافقه سيل من الشتائم والنعوت.  
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في  من نوفمبر  وبينما هذه المعارك قائمة في الأندية والمحافل، وأخبارها وأحاديثها تدور في
يـة مـن المقـاهي والمجـالس، إذ بنـادٍ جديـد يفتتـح باسـم “نـادي النهضـة النسائيـة” تألفت هيئتـه الإدار
أسـماء الزهاوي شقيقـة الشـاعر جميـل صـدقي الزهـاوي الـذي اسـتمر علـى منـاصرته لأخـذ المـرأة كامـل
ير جعفـــر العســـكري، يـــة العســـكري زوجـــة الـــوز حقوقها ونعيمـــة الســـعيد ومـــاري عبـــد المســـيح وفخر

فسارعت جريدة العراق إلى الترحيب به معتبرة افتتاح النادي انتصارًا لحرية المرأة.

رافــق افتتــاح النــادي النســائي أولى المطالبــات الموجهــة إلى الجهــات الرســمية؛ فعند افتتــاح المجلــس
التأسيسي عام  كتبت السيدة بولينا حسون وهي ابنة أحد رجال الصحافة والفكر مقالاً في
مجلــة ليلى (أول مجلــة نسائيــة في العــراق صــدرت عام ) وطــالبت أن يقــوم المجلــس بواجبــاته
تجاه المرأة والدفاع عن حقوقها واستمرت هذه الرائدة بنشر مقالاتها في الصحف العراقية وخطاباتها

في المنتديات والتجمعات الأدبية.

شهد عام   إعلان رئيس الوزراء في تلك الفترة نوري السعيد مبادئ
جديدة يقتضيها تطور العراق السياسي والاجتماعي في خلال السنين الأخيرة

ومن ذلك منح المرأة العراقية الحقوق السياسية

وشهد العراق بعد دخوله عصبة الأمم عام  تغييرًا كبيرًا في جميع نواحي الحياة الاقتصادية
والاجتماعيــة؛ مما أثــر بصــورة مبــاشرة علــى واقــع المــرأة العراقيــة بشكــل إيجــابي ومبــاشر، وتمثــل هــذا
يادة مخصصات وزارة المعارف التغيير بزيادة إقبال البنات على التعليم بسبب تشجيع الحكومة وز

لزيادة عدد المدارس.

لكـن الحـدث الأبـرز والأهـم الـذي قطـف المتحـررون فيـه ثمـار كفـاحهم هـو انعقـاد مـؤتمر المـرأة العربيـة
الثــالث في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام  وهــو أول مــؤتمر للمــرأة في تــاريخ العراق؛ مــا عــزز
اتصال حركة المرأة العراقية بمثيلاتها في الدول الأخرى، وكان انعقاد مثل هذا المؤتمر سببًا كافيًا لإثارة
الرأي العام المتابع، فامتلأت صحف بغداد بمقالات مؤيدة ومهنئة ومستبشرة بهذا التطور الإيجابي
كثر جرأة نحو مطالباتها الإنسانية، تقابلها عناوين ومقالات الذي سيحفز المرأة على التقدم بخطوات أ
أخرى تعنف وتهدد وتحمّل الدولة مسؤولية هذه الانحدار والسقوط الأخلاقي! لسماحها بقيام مثل

هذه “الفضائح”، بل أفتى بعض كتابها من أن ما يجرى هو إحدى علامات قيام الساعة! 

ــــوري ــــوزراء في تلــــك الفــــترة ن ــــدًا إعلان رئيــــس ال وشهــــد عــــام وفي شهــــر مــــارس/آذار تحدي
السـعيد مبادئ جديـدة يقتضيهـا تطـور العـراق السـياسي والاجتمـاعي في خلال السـنين الأخـيرة ومـن
ذلـــك منـــح المـــرأة العراقيـــة الحقـــوق السياســـية وفقًـــا لأســـس ومـــؤهلات معينـــة تلائـــم حالـــة البلاد

الاجتماعية والثقافية والنص على تلك المبادئ في تعديل الدستور العراقي لاحقًا.

وبعد ثورة الرابع عشر من تموز حدث انقلاب حقيقي في وضع المرأة ولقد تم تعيين الدكتورة نزيهة
يـرة عراقيـة، حيـث ثبتـت المسـاواة يـرة عراقيـة بعـد ثـورة  تمـوز  وهـي أول وز الـدليمي أول وز



بين المـرأة والرجـل، كمـا تـم تعيين أول قاضيـة عراقيـة هـي السـيدة زكيـة إسـماعيل، وبهذا تكـون المـرأة
العراقية قد دخلت المعترك السياسي والوظيفي الخاص.

وبعــد الاحتلال الأمريــكي للعراق وعنــد اختيــار أعضــاء مجلــس الحكــم الانتقــالي تم اختيــار ثلاث نســاء
كعضـــوات من أصـــل  عضـــوًا، وفي العـــام  عنـــدما شكلـــت الـــوزارة كـــان للنســـاء  حقـــائب
يـة من أصـل  وزارة وقـد نصـت المـادة ج مـن قـانون إدارة الدولـة للفـترة الانتقاليـة “يسـتهدف وزار

قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية”.

كلمة كوتا(quota) مصطلح لاتيني الأصل يقصد به نصيب أو حصة

ثم جاءت المادة  رقم  الصادر من حكومة الائتلاف “قانون الانتخاب” يجب أن يكون اسم امرأة
واحــدة علــى الأقــل ضمــن أســماء ثلاث مــرشحين في القائمــة ونتيجــة لتطــبيق هــذا النظــام كــان عــدد
النساء  امرأةً من أصل ، وشغلت النساء  حقائب وزارية من أصل  وزارة شكلت نسبة
%واليــوم ينــص الدســتور علــى نســبة الـــ % مــن التمثيــل الســياسي ثــم تحقيــق نســبة %
تمثيـل للنسـاء حسـبما نصـت عليـه المـادة  الفقـرة رابعًا (وبمـا سـميَت بالكوتـا النسائيـة)، حيث تـم
انُتخبـت  امـرأة بنسـبة .% لكـن التمثيـل النسـوي في الحكومـة التنفيذيـة كـان محـدودًا بأربع

يرة الدولة لشؤون المرأة. وزارات ثم تراجع العدد بعد انسحاب وز

والكوتـا النسائيـة اسـتمدت قوتهـا ومشروعيتهـا منـذ انعقـاد مـؤتمر المـرأة العـالمي الرابـع في بيجينـغ عـام
، الذي أقر وجوب اعتماد مبدأ الكوتا كتمييز إيجابي يساهم في تفعيل مشاركة المرأة في الحياة

. في حدود السنة % العامة، وصولاً إلى تحقيق نسبة لا تقل عن

وكلمة كوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل يقصد به نصيب أو حصة، ارتبط هذا المصطلح تاريخيًا
ــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ســياسة بمــا يســمى “التمييز الإيجــابي” الــذي أطلــق لأول مــرة في الولاي
تعويض الجماعات المحرومة (الأقلية السوداء) في ستينيات القرن الماضي، فتم تطبيق نظام حصص
نسبيـة “كوتـا”، ألزمـت بمـوجبه المؤسـسات التعليميـة بتخصـيص نسـبة معينـة مـن الطلاب المقبـولين

فيها للأقليات الإثنية (السوداء)، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة.

وقبل الانتخابـــات الحاليّة اســـتطاعت إحـــدى النساء تشكيـــل ائتلاف ســـمي بالإرادة ضم رجـــال مـــن
مختلف الاتجاهات وتزعمته الدكتورة حنان الفتلاوي.

لم تكن تلك السيدة التي أسست الحركة ومعها بعض النساء وليست كلهن موفقات لما أبدين بعض
الأمــور الــتي نــالت مــن مــوقعهن وكذلــك مكــانتهن، فقــد تنافســن كثــيرًا مــع الرجــال في تــوجيه التهــم
وكذلـك الـدعوات غـير المـبررة لهـن للـوزراء لغـرض الاسـتجواب وبقصـد الإسـقاط السـياسي وربما أمـور
أخرى ليست واضحة تمامًا، اتهمت فيها أطراف عدة بتلقي الرشاوى من كيانات أخرى بقصد النيل
مــن الــوزراء، كمــا اشتهــرت البعــض منهــن بالاصــطفاف الطــائفي البغيــض في قــرارات المجلــس الــذي
يــد مــن الشحــن انعكــس بــدوره علــى الشــا العــراقي الــذي لفــظ تلــك التخرصــات والأفعــال الــتي تز



الطائفي.

المرأة جزء من المجتمع فلا يمكن دراسته بمعزل ونظرًا للأوضاع الاستثنائية التي
مر بها العراق

ولكـــن بمبـــادرات جماعيـــة وبهـــدف إضفـــاء الطـــابع الإنســـاني التـــألفي والتسامحي، فقـــد اجتمعـــت
مجموعـة مـن برلمانيـات نينـوى مـن أجـل رسـم ملامـح السـلم المجتمعـي لمرحلـة مـا بعـد داعـش، هـذه
يـق ترسـم ملامـح السـلم المجتمعـي في نينـوى مـن خلال المبـادرة الـتي مـن شأنهـا أن تضـع خريطـة طر
مجموعة الإجراءات التي ستساهم في كشف الحقيقة والملاحقات القضائية وجبر الضرر وغيرها من

الآليات التي ستساهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وبهذا تكــون النائبــات قــد ســاهمن بشكــل جــدي في عمليــة إحلال المحبــة والسلام وتطــوير التعليــم
ومعالجة العراقيل كافة التي تواجه العملية التربوية إضافة إلى خلق بيئة سلمية تسامحية في المجتمع

وهي أقصى ما ترغب به الأمهات من مشاهدة أبنائهن يعيشون في بيئة متصالحة مع نفسها.

الخلاصة أن المرأة جزء من المجتمع فلا يمكن دراسته بمعزل ونظرًا للأوضاع الاستثنائية التي مر بها
العـــراق فقـــد واجـــه المجتمـــع العـــراقي أعظـــم التحـــديات ومـــا رافقـــه مـــن الحـــروب الثلاث والحصـــار
الاقتصادي فإن هذا كله له تأثير من خلال ما خلفته الحروب من تدهور اقتصادي وتخلف فهذا يؤثر
على مشاركة المجتمع وكذلك الواقع الاجتماعي العراقي العشائري والقبلي ولذا فإن ما قبل  لا
ــة بســبب الظــروف ومساهمتهــا تكــاد تكــون معدومــة في فــترة ــة للمــرأة العراقي ــة فاعل نجــد مشارك

الثمانينات.

أما بعد  فنجد أن المرأة نجحت في المشاركة في عملية صنع القرار السياسي ولأول مرة في تاريخ
العــراق الســياسي تنــافس الكتــل السياســية لــدخول المــرأة في العمليــة السياســية ومــا دفعهــا لاحتلال
مواقع قيادية في المؤسسات، ويمكن القول إن المرأة العراقية وضعت كرقم مهم في المحاولة منذ أن
ســـن مجلـــس الحكـــم قـــوانين انتخابـــات الجمعيـــة العموميـــة وحـــدد % مـــن مقاعـــد الجمعيـــة
للنساء، ومســتقبل المشاركــة السياســية بشكــل عــام ومشاركــة المــرأة بشكــل خــاص لا يمكــن أن ينظــر

إليه بشكل متجزأ عن واقع النظام العام في العراق والحالة المستقبلية فيه.

لكـن الملفـت للنظـر أن الأحـزاب السياسـية تسـتخدم المرأة كـأداة للدعايـة ودعـاة الديمقراطيـة مـا زالـوا
محملين بتركـة ثقيلـة مـن نظـام الحـزب الواحـد الشمـولي، ولكـون العمـل في المعـترك السـياسي حـديث
عهد بالنسبة لها فإننا نتطلع إلى مشاركة جدية تنافسس بها الرجل وربما تنزع رداء الكوتا الذي يعتبر
يادتها للتكتلات السياسية يادة وعيها ور رداءً تصدق به الرجل لها لإجبارها على المشاركة، وذلك بعد ز
خصوصًا بعد تراجع ثقافة المجتمع التقليدي والعشائري وسمو ثقافة التمدن والتطور مع فروقات

بين تنشئة المرأة داخل المجتمعات الريفية والحضرية والأسرية.
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